
لميــاء مــن قطــاع غــزة تــروي تفاصــيل الـــ
دقيقة تحت أنقاض منزلها

, أغسطس  | كتبه نون بوست

 يةّ “لمياء العصّار” البالغة من العمر “ دقيقة” كانت كفيلة بتغيير تفاصيل حياة المواطنة الغز
عامًـا، والـتي كـانت تجلـس في صالـة منزلهـا، بمخيـم “النصـيرات”، وسـط مدينـة غـزة، تحـاول إطعـام
طفلها “محمد” ابن العامين، فيما ينام بقية أطفالها “الثلاثة” إلى جانبها، بسبب خوفهم من أصوات

الانفجارات التي تحدثها صواريخ الطائرات الإسرائيلية الحربية، في المناطق المجاورة لمنزلهم.

تلك الـ  دقيقة، التي زامنت سقوط صاروخ من إحدى الطائرات الحربية، داخل منزل “العصّار”،
قلبت حياة العائلة فعليًا، فحالت ما بين حياتهم فوق الأرض داخل المنزل، وتحتها بين ركام “ذات”

المنزل.

ولا زالت “لمياء” تذكر تفاصيل الدقائق “العشرين” التي قضتها بين ركام منزلها، إذ سقطت في أول
“دقيقــة” بعــد انفجــار الصــاروخ، علــى طفلهــا “محمد”، فيمــا يعتلــي ظهرهــا ركــام المنزل، مــن حجــارةٍ 

كوام رملية مختلطة بقطع من الزجاج وشظايا الصاروخ. إسمنتية، ورخامية، وحديد، وأ

وتقول لمياء إن “المشهد كان عبارة عن رائحة البارود تملأ المكان، ركام ساخن، نيران متفرقة تخ من
ــردم)، أصــوات خافتــة لأطفــال يصرخــون مــن ــام، أجســاد ترقــد بين تلــك النــيران تحــت (ال بين الرك
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الداخل”، حسب لمياء.

منذ الدقائق الأولى تحت ركام المنزل، شعرت “لمياء” أنها غير قادرة على التحرك، جسدها منهك من
ثقـل الحجـارة فـوقه، ويـداها مكبّلتـان مـن وجـع شظايـا الصـاروخ الإسرائيلـي، وقلبهـا أنهكـه في العـام

السابق، ألم إزالة “رحمها”، فشعرت “لمياء” أنها في آخر لحظات من حياتها.

لكن صراخًا متقطّعًا لطفلها محمد بدأه بـ”واوا (ج) يا ماما”، ومن ثم بكاء حذر، كما تسللت أصوات
أخرى لأذنيها، كانت لأطفالها الذين كانوا ينامون إلى جانبها، لكن انفجار الصاروخ أبعدهم بمسافات
عنها، أعطى “لمياء” قوة كي تبدأ بالتحرك لحماية أطفالها، الذين لا تملك غيرهم، ولن تكون قادرة

على إنجاب آخرين “أبدًا”.

بـدأت “لميـاء” بتحريـك يـديها بحثًـا عـن قطعـة مـن الرخـام قـادرة علـى حفـر كومـة الرمـال الـتي تغطيهـا
وطفلها، بيدين منهكتين أمسكت “لمياء” الحجارة وبدأت بالحفر لإزالة تلك الرمال، ولسانها يناجي

“الله” كي يحمي لها أطفالها من “الموت”.

كــوام الرمــل المختلطــة بالشظايــا الصــغيرة لذلــك الصــاروخ وبينمــا كــانت “لميــاء” تواصــل عمليــة إزالــة أ
وألواح الزجاج، التي تجمعت حول طفلها، سمعت صوت أقدام أشخاص تمشي فوق الركام التي

يعتلي جسدها، رمت قطعة الحجارة جانبًا، وبحثت عن مخ ليدها من بين “ردم” المنزل.

كوام الحجارة أخرجت “لمياء” يدها التي كانت تنزف دمًا وبدأت تلوح للخا، لتعطي إشارة من بين أ
أن هنا، تحت هذا الركام، أحياء قد يموتون في أي لحظة.

وتـابعت: “بعـد أن أخرجـت يـدي وبـدأت التلويـح، جـاء أخ زوجـي ومعـه آخـرون، وبـدأوا برفـع الحجـارة
التي سقطت علينا، وأخرجونا أنا ومحمد، ورغم الجروح التي أصبت بها، بدأت أبحث معهم عن بقية

أطفالي”.

في البداية وجدت لمياء والباحثون عن الناجين من القصف الإسرائيلي، الطفلة الصغيرة “ندى” ابنة
الــ() أشهـر، فأخرجوهـا وقـالوا بأنهـا قـد مـاتت، لكـن مـع تقـديم الإسـعافات الأوليـة لهـا، عـاد قلبهـا

للنبض من جديد.

أمـا سريـر “نـدى” الحديـدي، الـذي كـانت تنـام عليـه قبيـل قصـف منزلهـا، فبـات كــ “قفـص” عصـفور
صـغير، بحيـث التـفّ حولهـا، فـانقلبت قاعـدته الأرضيـة الـتي تتشابـك فيهـا قضبـان مـن الحديـد نحـو
الأعلــى، فيمــا ســقطت “نــدى” أســفل تلــك القضبــان الــتي أحاطتهــا مــن جميــع الجهــات، إثــر انفجــار

صاروخ.

كملت: “ذلك السرير الذي لطالما تخوّفت من أن يسبب لها الأذى، كما كنت كثيرة التذمّر من كبر وأ
حجمــه، وثقــل وزنــه، لم أعتقــد أنــه مُحــاط بـــعناية إلهيــة، وأنــه ســيكون ســببًا في نجــاة نــدى مــن مــوتٍ

.”
ٍ
محقق



وبعد أن خرجت من صدمة طفلتها الصغرى “ندى”، التي أصيبت بكسر في حوضها وقدمها، وقطع
في أصبعها “السبابة”، بدأت تنادي على طفلتها “لمى” التي أخبرتها قبيل القصف بدقيقة واحدة أنها

ذاهبة لـ”النوم” كي تُريح والدتها  للأبد من “مشاغباتها”.

لكن الأخبار لم تكن سارةّ بالنسبة لـ”لمياء”، إذ وصلها خبر مقتل طفلتها “لمى” ابنة الـ () أعوامٍ، الأمر
كدت من سلامة طفلتها ندى. الذي أدخلها في صدمة نفسية، بعد أن تأ

كثر ما أوجعني أن طفلتي (لمى)، قالت لي وهي غاضبة: يا ماما أنا رايحة أنام وأريحك تقول لمياء: “أ
مني على طول .. ذهبت ولم تعد”، وتضيف: “لا أملك إلا أطفالي في هذه الدنيا فأنا خضعت لعملية

إزالة الرحم، العام المنصرم”.

وأوضحت “لمياء” أن أطفالها الثلاثة، الذين بقوا على قيد الحياة، مصابون بصدمات نفسية.

وتابعت: “محمد ابن العامين، يقول كلمتين فقط (يهود) و(لمى)، وأما أخته (جنى) ابنة الـ() سنوات،
دائمًــا تحثّــني وتقــول: “يــا مامــا، لا تــزعليني، أنــا انــدفنت تحــت الأرض، وصرخــت كثــيرًا لكــن لم يجيبــني

أحد”.

وأما الطفلة “ندى” ابنة الـ() أشهر، تصرخ باكية عندما يحين الظلام، كما أنها ترفض أن تنام دون
ضوء، كما قالت لمياء.

وكـان الاحتلال الاسرائيلـي قـد بـدأ حملـة علـى قطـاع غـزة منـذ السـابع مـن يوليـو المـاضي، تسـببت في
اسـتشهاد  فلسـطينيًا، مـن بينهـم  طفلاً و امـرأة و مسـنًا، بالإضافـة إلى صـحفي
يــن، فضلاً عــن تــدمير وتــضرر  منزلاً ســكنيًا، يــد عــن عــشرة آلاف آخر إيطــالي، كمــا أصــيب مــا يز

ومقرات حكومية، ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.
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